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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

في أحــد الطــرق الفرعيــة يمكنــك رؤيــة صــورة لبشــار الأســد علــى قطعــة مــن البلاســتيك، وبعيــدًا نحــو
الضواحي الشرقية للقامشلي وفي أحد الطرق الرئيسية توجد صورة أخرى لعبد الله أوجلان، الزعيم
الســياسي الكــردي المســجون في تركيــا، وهــو أيضًــا الزعيــم التــاريخي لحــزب العمــال الكردســتاني، هــذا
الحزب الذي يتبنى أفكارًا ماركسية لينينية، وقد تمكن الف السوري لهذا الحزب وهو حزب الاتحاد
ــا منــذ يوليــو ي الــديمقراطي مــن الســيطرة بشكــل جــزئي علــى المنــاطق ذات الأغلبيــة الكرديــة في سور

، وذلك بفضل اتفاقية سلام موقعة مع دمشق.

ومنذ ذلك الوقت أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي الحكم الذاتي، ووضع تحت سيطرته مؤسسات
الدولــة، وحــتى بعــد أن أصــبحت مدينــة القــامشلي الآن عاصــمة كردســتان الغربيــة أو “روج آفــا”،
بحســب المفــردات القوميــة الكرديــة، فــإن هــذه المدينــة لا تــزال نقطــة ارتكــاز رئيســة للنظــام الســوري في

شمال شرق البلاد.

يـة علـى المطـار الـذي تسـتخدمه لأغـراض عسـكرية، وللحفـاظ علـى شريـان وتسـيطر السـلطات السور
الحياة مع العاصمة دمشق، كما تسيطر على المعبر المغلق مع الجارة تركيا، وعلى الرغم من أنه تم
التخلي عن الضواحي لصالح القوات الكردية، إلا أن دمشق لا تزال تسيطر على وسط المدينة حيث
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يعيش المسيحيون، الذين كانوا يمثلون أغلبية السكان في الماضي، واستبدلوا اليوم بأعداد كبيرة من
النــازحين القــادمين مــن المنــاطق العربيــة، وفي الشــوا المــدمرة بالمدينــة، يتجــاور مقــاتلو حــزب الاتحــاد

الديمقراطي الكردي مع شبيحة بشار الأسد.

ية تتقاطع وتتجاهل عوالم مواز

هذا التعايش الغريب لا يخص فقط المسلحين، فقبل غروب الشمس وعودة الهدوء للشوا غير
الآمنة، يتقابل كبار السن من رجال البدو مع الأرامل المسيحيات وطالبات المدارس الكرديات، وهكذا
يـة، هـذه المدينـة الحدوديـة الـتي تأسسـت منـذ أقـل مـن قـرن تتقـاطع في مدينـة القـامشلي عـوالم مواز

حول محطة على خط للسكك الحديدية بين برلين وبغداد.

في مكتبه في طابق لمبنى مجهول، يتحدث خليل ريدور، المتحدث باسم القوات الكردية، والتي أطلق
عليهـا اسـم وحـدات حمايـة الشعـب، عـن العلاقـات المتضاربـة الـتي تربـط حزبـه مـع النظـام السـوري،
قائلاً: “هدفنا الرئيس في المستقبل القريب هو التصدي لتقدم تنظيم داعش، فليس من مصلحتنا

فتح جبهة ثانية مع النظام، وبالنسبة إليهم نفس الشيء، وهذا بالطبع لا يعني أننا حلفاء”.

وقد واصلت القوات الكردية هجومها، يوم الأحد  يونيو، فقد أعلن ممثلوها أنهم على وشك
تطويق تنظيم داعش في تل الأبيض، وبالتالي فتح ممر بين القطاع حيث تقع مدينة القامشلي في
قلب منطقة الجزيرة، ومدينة كوباني، على الحدود التركية، أين سبق التصدي لمقاتلي تنظيم داعش

أواخر يناير بدعم من التحالف الدولي.

ومــن خلال انســحابه مــن المنطقــة، ســمح النظــام الســوري للحركــة الكرديــة باســتخدام الأراضي الــتي
أصبحت تحت سيطرته لفرض نموذجه السياسي، أي “الحكم الذاتي الديمقراطي”، تطبيقًا لمبادئ
عبـد الله أوجلان، والـتي مـن المفـترض أن تـؤدي، وفقًـا لفكـر حـزب العمـال الكردسـتاني، إلى بنـاء نظـام

سياسي من دون دولة حيث يحكم المجتمع نفسه.

ويتمثل تنفيذ هذا الفكر في بناء شبكة مؤسساتية تتكون من “بيوت الشعب”، البلديات والمجالس
المحليـة، ومختلـف اللجـان والـوزارات الـتي تنصـب نفسـها بنفسـها، حيـث كـل المناصـب العليـا تخضـع
للتكافؤ التام بين الرجال والنساء، وفي الواقع، فإن كل من هذه المؤسسات، مخترقة من قِبل كوادر
حزب الاتحاد الديمقراطي، الذين تدربوا لدى حزب العمال الكردستاني ضد الجيش التركي على مدى

العقود السابقة.

المجتمع في حالة حرب حيث القانون يُفرض بالقوة

في مدينـــة القـــامشلي، يحـــاول أنصـــار هـــذا النظـــام الجديـــد، المـــدعومون مـــن قِبـــل حـــزب الاتحـــاد
ية، وهكذا، فبالتوازي مع سير العدالة الرسمية، نجد الديمقراطي، تعويض ما تبقى من الدولة السور
ية، ويقول روفيند خلف، رئيس “المحاكم الشعبية” الموالية للحكومة الكردية والتي تؤمن عدالة مواز
محكمـة القـامشلي الشعبيـة، والـتي تـم تركيزهـا في ثكنـة عسـكرية سابقـة صادرهـا الأكـراد بـالقوة مـن
ميليشيا موالية للأسد والمتواجدة بالقرب من مركز للشرطة ما زال يتبع النظام في دمشق: “القضاة



والمحامون يطبقون القانون السوري، لكننا نفضل الحكم بالتراضي لأن نتائجه أسرع”.

وراء هـذا الارتبـاك الواضـح، تظهـر ملامـح مجتمـع في حالـة حـرب، حيـث القـانون يُفـرض بـالقوة وأيـن
الشرعيــة مســتمدة مــن دمــاء المقــاتلين الذيــن ســقطوا في أرض المعركــة، ويمكــن ملاحظــة وجــود صــور
“الشهـداء” الأكـراد في كـل مكـان، ويقـول أحـد كـوادر حـزب الاتحـاد الـديمقراطي: “أسر الشهـداء لـديها

الأولوية في الخدمات والوظائف في المؤسسات الجديدة”.

ويقــول مــدرس مــن أصــل كــردي: “العديــد مــن وجهــاء المدينــة لا يثقــون في الحكــم الــذاتي الكــردي؛ مــا
يسمح لسائقي سيارات الأجرة أو للباعة المتجولين الذين انضموا لحزب الاتحاد الديمقراطي من أن
تكون لهم اليد الطولى في إدارة الحزب”، ولا يزال المدرسون في القامشلي يحصلون على رواتبهم من
قِبـل النظـام السـوري في دمشـق، ولكنهـم مـع ذلـك مـن أشـد المـدافعين علـى الحكـم الـذاتي الكـردي،
ــبيرًا خلال الســنوات الثلاث الماضيــة، حيــث وهــم قلقــون بشــأن انخفــاض عــدد الطلاب انخفاضًــا ك
أضــاف المــدرس: “شبابنــا يذهــب إلى كردســتان العــراق وتركيــا وأوروبــا، وســتجد إدارة الحكــم الــذاتي
الكــردي نفســها في نهايــة المطــاف علــى رأس إقليــم خــال مــن الســكان إذا اســتمر الوضــع علــى مــا هــو

عليه”.

يا منذ ثلاث سنوات، من نزيف ديموغرافي متواصل؛ فمع تقدم القوات وتعاني المناطق الكردية في سور
الكردية، تف الأراضي من سكانها الفارين من عمليات التدمير بالنسبة للبعض، والفارين من عزل
أراضيهم بين الجبهات والحدود بالنسبة للبعض الآخر، وكلهم يحاولون الهروب من سوء معاملة
السلطات المحلية التي تقمع جميع أشكال المعارضة، هذا مع هروب السكان الأصغر سنًا من التجنيد
القسري من قِبل الميليشيات الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، وهكذا فإن نسبة كبيرة من

السكان الأكراد يفضلون أن يتركوا “روج آفا” للمحاربين والشهداء.

المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية
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